
نجوى نجار: الفيلم يطرح سؤال: هل نستطيع الحب تحت الاحتلال؟

 القاهرة – قدّمت المخرجة الفلسطينية 
نجوى نجــــار فــــي فيلمها الجديــــد ”بين 
عمــــلا فنيا يمــــزج بين  الجنــــة والأرض“ 
السياســــة والتراجيديــــا والكوميديــــا في 
محاولة لجذب المشــــاهد لإيصال رسالتها 
بشــــكل مبســــط ومســــلّ في الوقت نفسه. 
ونجح هــــذا الطرح في أن يحظى بإعجاب 
الجمهور والنقاد الذين اســــتقبلوا عرضه 
الأول فــــي مهرجــــان القاهرة الســــينمائي 
الدولي في دورته الـ41، المنتهية الجمعة، 

بحفاوة كبيرة.
وقالت المخرجة الفلســــطينية نجوى 
نجار إن القضية الفلسطينية تظل الشاغل 
الأول بالنســــبة لهــــا فــــي جميــــع الأعمال 
الفنية التــــي قدّمتها، وتبحــــث عن تقديم 
مادة ثرية عن الواقع المرير، بما يزيد من 
وعــــي الجمهور الذي لا يشــــاهد مثل هذه 

الأعمال كثيرا في التلفزيون أو السينما.

وأضافت، في اللقاء الذي أجرته معها 
”العــــرب“ أثنــــاء حضورها فــــي مهرجان 
القاهــــرة الســــينمائي، أن إقامتهــــا فــــي 
الضفة الغربيــــة تدفعها لتقديم الكثير من 
المشكلات الاجتماعية والتاريخية التي لا 
تظهر للعلن، لكنها تســــبب الكثير من الألم 
والوجع للمواطنين الذين يعيشــــون تحت 
وطأة الاحتــــلال، وهي حاولــــت من خلال 
الســــينما إثبات أن هذا الشــــعب يستطيع 
الحلــــم والحب، رغم الظروف الصعبة، ولا 

يمكنه تجاهل المأساة التي يعيش فيها.

صعوبة التصوير

تــــدور أحــــداث الفيلم حــــول زوجين؛ 
تامر وســــلى يعيشــــان في الضفة الغربية 
المحتلــــة  وتحــــدث بينهمــــا العديــــد من 

الأزمــــات حتى يقــــرّرا بعدهــــا الانفصال، 
وهنا يستخرج الزوج تصريحا لمدة ثلاثة 
أيام لعبــــور نقاط التفتيش الإســــرائيلية 
والذهــــاب إلى مدينة الناصرة لاســــتكمال 

إجراءات الطلاق.
يبــــدأ الاثنان البحث فــــي ماضي والد 
تامر لإثبــــات محل إقامته الحقيقية لإتمام 
إجراءات الطــــلاق، فتأخذهما الرحلة إلى 
طريق بيــــن الضفة وهضبة الجولان، وفي 
اتجاهات عديدة يلتقيــــان خلالها بنماذج 

مختلفة من سكان هذا الطريق.
يســــلط الفيلــــم الضــــوء علــــى قضايا 
الفلسطينيين المنسية، ويتعرّف الزوجان 
علــــى نفســــيهما مــــن جديد خــــلال رحلة 
البحــــث في ماضي والد الزوج، حتى يجد 
أمــــه الصماء التي فقدت الكلام بعد خطف 
مجموعــــات إســــرائيلية ابنهــــا الصغير، 
وأعطتــــه لعائلــــة أخرى لتكتشــــف أن هذا 
ابنها، وتقوم باحتضانه ويلتقي بشــــقيقه 

كي يعيشا في النهاية حياة سعيدة.
عاشــــت نجــــوى نجــــار الصعوبــــات 
الحياتية التي جسّدتها خلال الفيلم وقت 
تصويره، وقالت إنها كمخرجة لم تستطع 
الاســــتعانة بممثلين غير فلسطينيين ولم 
يشــــارك أي ممثل عربي في الفيلم، بجانب 
جملة من الصعوبات الإنتاجية الموجودة 
بالفعل نتيجة أن تصوير عدد من مشاهده 
كانت في مناطق محتلة، ما حصرها بشكل 
أكبــــر فــــي المناطق الفلســــطينية، خاصة 
فلســــطين التاريخية، التي تحتل إسرائيل 

جزءا كبيرا منها حاليا.
الانتقــــال  أن  لـ”العــــرب“  وأوضحــــت 
من منطقــــة إلى أخــــرى كان صعبا للغاية 
فــــي ظل وجــــود أكثر مــــن 150 حاجزا في 
مناطق متعددة من فلسطين الواقعة تحت 
الاحتلال، وترتب عليــــه البحث عن أماكن 
تلك الحواجز وأوقات إقامتها بما يســــمح 
بحرية التصوير، وتمت الاستعانة بفريق 
عمل من الضفة الغربية وبعض الأجانب.

ولم تتوقف الصعوبات عند هذا الحد، 
كمــــا تؤكــــد نجــــار ”التصاريــــح التي من 
المفترض أن يحصل عليها فريق العمل من 
السلطات الإسرائيلية للتصوير في أماكن 
تاريخيــــة لم تأت فــــي توقيتاتها وتأجلت 
أكثــــر من مرة، ما أدى إلى مشــــكلات جمة 
في الإنتــــاج، بالإضافة إلــــى إلقاء القوات 
الإســــرائيلية القبض على أربعة من فريق 
العمل بينهم فتــــاة، لكن جرى التعامل مع 

تلك المشكلات، وتم إطلاق سراحهم“.

وأشــــارت نجــــوى فــــي حوارهــــا مع 
”العــــرب“ إلــــى أن التصويــــر فــــي أماكن 
فلســــطين التاريخيــــة لم يكــــن الهدف منه 
الســــياحة بالدرجــــة الأولى، لكن تســــليط 
الضــــوء على تلــــك الأماكن المنســــية من 
ذاكــــرة الشــــعوب العربيــــة، غيــــر أن ذلك 
تســــبّب في أزمات أخرى ارتبطت بتحديد 
أماكن التصويــــر والموافقات والتصاريح 

المختلفة بشأنها.

تهميش فني

أكــــدت المخرجــــة الفلســــطينية التي 
شــــاركت فــــي تأليــــف الفيلم أيضــــا، أنها 
اســــتغرقت عاميــــن للانتهــــاء مــــن عملية 
التحضير واختيار فريق العمل المشــــارك 
بالفيلم، فيما استمرت عملية التصوير 24 
يوما فقط، لكن عملية المونتاج والمكساج 
وتلويــــن الصــــورة اســــتغرقت حوالي 10 
أشــــهر، وانتهت من جميــــع مراحل الفيلم 
قبــــل أســــبوع واحــــد مــــن بــــدء فعاليات 

مهرجان القاهرة السينمائي.
وحرصت نجوى نجــــار على أن تكون 
موجودة في القاهرة باعتبار أن مهرجانها 

الســــينمائي يعدّ من أهم 14 مهرجانا على 
مســــتوى العالــــم، وأكدت أنهــــا كمخرجة 
عربية تبحث عن الحضور بشكل أكبر في 
حــــدود المنطقة العربية لعــــرض القضية 
الفلســــطينية، فهي تخصّ العرب بشــــكل 
عــــام، بجانب تركيزها علــــى المهرجانات 
الأجنبيــــة للفــــت النظــــر إلــــى أن هنــــاك 

مظلومين يعيشون تحت وطأة الاحتلال.
ولعــــل ذلــــك ما دفعهــــا للتركيــــز على 
أزمات الفلسطينيين عبر قصة حب، قالت 
عنها ”هدفت بالأســــاس للتأكيــــد على أن 
الحــــب موجود ومهم للغايــــة وإن كان في 
ظــــروف صعبة، بجانــــب أن العمل يناقش 
هل نســــتطيع الحب تحــــت الاحتلال، وما 

هي العقبات؟“.
قرّر  ”حينمــــا  لـ”العــــرب“،  وأضافــــت 
الزوجان الانفصــــال وجد كل طرف منهما 
أن لــــه حياتــــه الخاصــــة، وعندمــــا وقعت 
مشــــكلة البحث عن هوية تامر، وهل الذي 
يبحــــث عنه والــــده الحقيقــــي أم لا، ظلت 
زوجته تســــانده واتحد الطرفان وعاشــــا 

سويا بعدما توصلا إلى الحقيقة“.
وعن تجربتها الثالثة مع زوجها منتج 
العمــــل هاني القــــرط، قالت نجــــوى ”كان 

يرفض في البدايــــة، لكن أجبرته على ذلك 
لاقتناعي التام بالقصة، ودخلت في جدال 
مطــــوّل معه حــــول الجدوى مــــن تكاليف 
التصاريــــح  بســــبب  الضخمــــة  الإنتــــاج 
وصعوبــــة التصوير، غيــــر أن الرغبة في 
توصيــــل رســــالة إلــــى العالم تركــــز على 
تفاصيــــل الحيــــاة في الأراضــــي المحتلة 

حسمت موقفه في النهاية“.
ويتّفــــق العديــــد مــــن النقــــاد على أن 
القضية الفلســــطينية تعاني تهميشا فنيا 
انعكس على ندرة الأعمال التي تناقشــــها 
وتعبّر عن جوهر الأزمات التي يعاني منها 
المواطنــــون في غزة والضفــــة والغربية، 
غير أن مخرجة فيلم ”بين الجنة والأرض“ 
رأت أنه مــــن الصعوبة رصد قضية كبيرة 
ومتراكمة من العشرينات بسهولة، بجانب 
صعوبــــات التصوير والإنتــــاج التي تدفع 
للابتعــــاد عن الدخول في مشــــكلات تؤدي 

إلى عرقلة خروج الأعمال الفنية للنور.
وأكدت أن الأعمال الفلسطينية تحاول 
الذهاب إلى مناطق جديدة لم تعتد تسليط 
الضوء عليها من قبل في محاولة لتعريف 
العالــــم بأبعــــاد القضيــــة مــــن جوانبهــــا 
المختلفة، وركزت على سرد قصص أهالي 

القــــرى المهجّــــرة بســــبب الاحتــــلال، في 
عرض غلب عليــــه الطابع المجتمعي أكثر 

من السياسي.
واستخدمت مخرجة فيلم ”بين الجنة 
الأغانــــي لتضفــــر مــــن خلالها  والأرض“ 
المشــــاهد في شكل انسيابي، غير مبتعدة 
عن القضية الأساســــية التي تريد طرحها، 
ووظفــــت خبراتها فــــي التأليف والإخراج 
على أن يكــــون هناك عمل له رؤية ناضجة 

لأزمات الفلسطينيين الحياتية.
وأكّدت علــــى أن معظم الفتيات اللاّتي 
شــــاركن في تأديــــة أغاني الفيلــــم هنّ من 
صديقاتهــــا، واختارت مجموعة من أغاني 
محمــــد عبدالوهــــاب ومزجتهــــا بأغانــــي 
رســــالة  ووصلت  الفلســــطيني،  الشــــباب 
مفادهــــا أن العالــــم العربي يتــــرك الحرية 
للنســــاء للغناء والتعبير عن مشــــاعرهنّ 

وإن كان ذلك في مناطق الحروب.
وأفصحــــت نجــــار عــــن اســــتعدادها 
لإخــــراج فيلم موســــيقي، وهــــي بانتظار 
التمويــــل اللازم لبدء تصويره، وســــيكون 
في  ذلك عقب عرض ”بين الجنة والأرض“ 
عدد من المهرجانات الدولية والوصول به 

إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور.

نجوى نجار عين ناقلة لتفاصيل الشارع الفلسطيني

بعيدا عن أصوات طلقات النيران الموجهة من ســــــلاح الجيش الإسرائيلي 
وصرخات الضحايا في الضفة الغربية وغزة، اختارت المخرجة الفلسطينية 
نجوى نجار في تجربتها الروائية الطويلة الثالثة ”بين الجنة والأرض“ تناولا 

مغايرا عن الطرح المعتاد المتعلق بالقضية الفلسطينية.

{بين الجنة والأرض} تناول سينمائي مختلف للقضية الفلسطينية

التصوير في فلسطين 

التاريخية لم يكن هدفه 

سياحيا، إنما تسليط 

الضوء على أماكن منسية 

من الذاكرة العربية

إنجي سمير

رح ن ير

كاتبة مصرية

  القاهــرة – يمثل الجمع بين الســــير 
إحــــدى  التســــجيلية  والأفــــلام  الذاتيــــة 
أشــــهر الثنائيات الفنية على مدار تاريخ 
الســــينما. ونجحت المخرجة السينمائية 
ماريان خوري عبر فيلمها ”احكيلي“ الذي 
عرض ضمــــن فعاليات مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي في دورته الـ41، في استغلال 
تلــــك الثنائيــــة وصناعــــة عمل متشــــابك 
بأوجــــه فنيــــة وعاطفية بســــيطة وجذابة 
كانت فيه ماريان وابنتها من أبطال العمل 

ومنسقيه.
وتــــدور أحــــداث الفيلم حول جلســــة 
دردشــــة بيــــن أم وابنتهــــا تعمــــلان فــــي 
مجال الســــينما، والأم هي مخرجة الفيلم 
ومنتجتــــه؛ ماريــــان خــــوري، والابنة هي 

سارة التي تدرس السينما في كوبا.
وتســــعى كل منهما لاكتشــــاف الحياة 
بصعوباتها من خلال مشــــاهد أرشــــيفية 
لــــم يرها أحــــد من قبل. تغــــوص في عالم 
بيــــن الحقيقــــة والخيال، ســــواء كان ذلك 
من خلال شــــخصيات أفــــراد العائلة التي 
ظهرت فــــي أفلام، مثــــل الخــــال المخرج 
المصري الراحل يوســــف شاهين، أو من 
خلال أدوار ســــيدات العائلة الحقيقية في 

مسرح الحياة.
وتقــــول ماريــــان خوري فــــي حوارها 
مــــع ”العــــرب“ إن ســــبب إصرارهــــا على 
تقديــــم الفيلــــم هــــو بحثهــــا الدائــــم عن 

الهويــــة وجــــذور العائلة، ”بــــدأت البحث 
في أرشــــيفي الخاص وذكريــــات العائلة 
مع خالي يوســــف شــــاهين، وعثرت على 
تســــجيلات تــــم رصدهــــا عبــــر عشــــرات 
السنوات، لهذا اســــتغرق تحضير العمل 
أكثــــر من 9 ســــنوات، لمزيد مــــن الفحص 

والمراجعة“.
ســـينمائية  خـــوري  ماريـــان  وتعـــد 
متمردة فـــي اختيارها لأعمال غير نمطية 
بالأساس، ودخلت مجال السينما كمنتجة 
ومخرجـــة، علـــى الرغـــم مـــن خلفيتهـــا 
التعليمية في الاقتصاد بجامعتي القاهرة 
وأكســـفورد، إلاّ أن عالم الســـينما جذبها 
ســـريعا بعد تخرّجها، واســـتمر تعاونها 
الوثيق مع المخرج يوســـف شـــاهين لما 

يقرب من ثلاثين عاما.
الإخراجية  مشروعاتها  في  واعتمدت 
علـــى ســـرد حكايـــات النـــاس، وبـــدأت 
مشـــوارها بفيلـــم ”زمن لورا“ عـــام 1999 
تلاه فيلم ”عاشـــقات السينما“ عام 2002، 
وكانت القضية فـــي الفيلمين تدور حول 
إنجازات النســـاء المتمـــردات بمصر في 
القـــرن الماضـــي، وحصـــلا وقتهـــا على 

إشادات فنية.
وقالـــت خـــوري لـ“العـــرب“ إن فصل 
الأفلام التســـجيلية عن الأفـــلام الروائية 
مـــن الناحية الفنية لم يعد مقبولا بعد أن 
أصبح للأعمال التسجيلية جانب روائي، 

كمـــا أن الفيلـــم التســـجيلي مزيـــج بين 
الاثنين، ونجح في خلق حالة خاصة بين 
الســـينما والحياة، وهو ما ظهر بوضوح 
خلال المناقشات في الفيلم، والتي حدثت 
بينها وبين ابنتها سارة عن نساء العائلة، 
لأن الفيلـــم الوثائقي اختلفت طبيعته عن 
الماضي، وأصبح الجمهور وقت العرض 

يتفاعل معه ويضحك ويبكي.
ورأت خوري أنها ركـــزت على كيفية 
روايـــة القصـــة، فلم تســـلط الضوء فقط 
على مشـــكلات العائلة، بل ركزت على كل 
نظرة وعلى طريقة إلقاء الكلمات لإيصال 

المشاعر.
ولعها  المصرية  المخرجة  واستغلت 
بتسجيل اللحظات المميزة لعائلتها على 

مدار السنوات، لاسيما الحوارات الشيقة 
التـــي كانـــت تدور بيـــن خالها يوســـف 
شـــاهين وعمتها، في بنـــاء هيكل فيلمها 
ســـواء باســـتخدام بعض الصور أو في 

تكوين القصة والحوار.
بســـبب  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
المونتـــاج  كان  القديمـــة  التســـجيلات 
أصعـــب المراحـــل فـــي العمـــل، وأهمها 
أيضـــا للحفاظ علـــى خصوصية العائلة، 
فالفيلـــم مركـــب ومن الصعـــب اختصار 
100 عـــام في فيلـــم مدتـــه 95 دقيقة، لذلك 
كانـــت الاختيارات صعبة جـــدا، ومرحلة 

المونتاج شاقة للغاية.
وأكدت خوري علـــى أن الفيلم لم يكن 
به ســـيناريو محـــدد تمت كتابتـــه، فهي 

كانت تقصد أن تضيف له الخط الروائي 
الحقيقي بين أشـــقائها وابنتها وعمتها 
وخالها، لأنها ليســـت ممثلة، لكنها تقدّم 
دورهـــا في الحيـــاة، والحـــوار الذي دار 
بينها وبيـــن ابنتها لم يكن مكتوبا وجاء 
ارتجاليـــا، بعدما حصلت على عدة ورش 
عن السير الذاتية كي تتعلم كيف تتحدث 
بتلقائية دون الرجـــوع إلى نص، خاصة 

أنها تروي مواقف حقيقية دون تصنع.
حـــاول البعـــض مـــن النقـــاد مقارنة 
يوســـف  المخـــرج  بخالهـــا  المخرجـــة 
شاهين، إلاّ أن خوري تقول إنها لا تخشى 
المقارنة، لأنه لا مجال لذلك من الأســـاس، 
لأن أعمال وأدوات وشـــخصيات يوســـف 
شـــاهين كانت نفس أدواتهـــا في إخراج 

العمل.
وتابعت قائلة ”ابنتي تدرس السينما 
وتصوّر العائلة طوال الوقت أيضا مثلي، 
وبالتالـــي هـــي تحضر جزءا مـــن العمل 

وتتحداني بكونه سوف يكون جيدا“.
اللغـــة  اســـتخدام  أســـباب  وحـــول 
الفرنسية في الفيلم، تقول خوري ”السبب 
أن جميع أفـــراد العائلة اعتادوا التحدث 
بالفرنسية طوال الوقت مع الخلط ببعض 
الكلمات العربية، لذلك جاء الفيلم خليطا 
بين العربية والفرنسية، لكن الأمر لم يكن 

مقصودا“.
وأوضحـــت أن الفيلـــم تـــم تصويره 
فـــي العديـــد مـــن المـــدن، قائلـــة ”مثلما 
نتحدث باللغة الفرنســـية نســـافر أيضا 
طـــوال الوقـــت، ولكل عائلة شـــكل ونمط 
متكرر، ومن ضمن أنماط عائلتنا الســـفر 
والهجرة، فجذور العائلة تعود إلى الشام 
(ســـوريا)، إذ أن والـــدي ولد فـــي طنطا 
بمصر، وجدي من ســـوريا، أما الجد من 

ناحيـــة الأم فـــكان من لبنـــان، وجدة أمي 
يونانية ولدت في الإسكندرية“.

وأشـــارت إلـــى أن طبـــع العائلة هو 
الســـفر ولا يزال، و“ابنتي تعيش الآن في 
كوبا وتدرس ســـينما في مدرسة مختلفة 
عن كل مدارس العالم لمدة ثلاث سنوات“.

ولم تنكـــر ماريان وجـــود أزمات في 
الهويـــة فـــي عائلتهـــا وعائـــلات أخرى، 
فحاولـــت تناول تلك المســـألة في الفيلم، 
وهـــو ما ظهر بوضوح فـــي جيل ابنتها، 
لأنه حـــدث نقلة في الأجيـــال وظهرت به 
حريـــة أكثر ومزج ثقافات أكثر وجرأة في 
الكلام، وهذا دائمـــا موجود وتم التعبير 

عنه بشكل واضح في الجيل الجديد.
وعبـــرت المخرجـــة المصريـــة عـــن 
للجزائرية  الأغنيات  بإحدى  اســـتعانتها 
ســـعاد ميســـي في الفيلم، وأنها اختارت 
الأغنيـــة حبا في المطربـــة، ولأن كلماتها 
تؤكد حالتها، رغم ألفاظها الصعبة وغير 

المفهومة للبعض.
عن  وكشفت ماريان خوري لـ“العرب“ 
مشروعاتها القادمة قائلة ”أستعد لتقديم 
(ورش دهشـــور) لتطويـــر وإنتاج الأفلام 
المقدّمة من المواهب المصرية والعربية 
الناشـــئة، حيـــث لدينا كافـــة الاعتمادات 
والموارد، وقبل كل شيء الإرادة الحقيقية 

لنجاح هذا المشروع“.
إ. س

ماريان خوري: «احكيلي» حالة خاصة بين السينما والحياة
من الصعب إنتاج فيلم من خلال ســــــيرة ذاتية، لكن الأصعب أن يكون بطل 
العمل ومخرجه هو أيضا صاحــــــب القصة وراويها، هكذا قدّمت المخرجة 
ــــــان خوري عبر فيلمها ”احكيلي“، والتي تصفه في حوار مع ”العرب“،  ماري
ــــــه ”مزيج فريد من  ــــــى هامش مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي، بأن عل

العمل الروائي والتسجيلي المتناغم“.

روح يوسف شاهين الحاضرة في الفيلم تعكس زخم القصة والراوي

حوارات
السبت 2019/11/30

13السنة 42 العدد 11544

من الصعب اختصار مئة 

عام من تاريخ عائلتي في 

فيلم مدته 95 دقيقة

ماريان خوري
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